
السيسي رجل ميت يمشي على الأرض
, سبتمبر  | كتبه ديفيد هيرست

“أنتوا عايزين يبقى ليكوا شأن أنا عارف سكتي لكن أنتوا تستحملوا .. تستحملوا إني أمشيكم على
رجلكـم كـل يـوم.. تسـتحملوا إني أصـحيكم مـن الساعـة  الفجـر .. تسـتحملوا إني أشيـل الـدعم مـرة
واحـدة .. تسـتحملوا أن الأكـل ننكمـش فيـه .. تسـتحملوا التكييـف ننكمـش فيـه .. النـاس فـاكرة إني

راجل سوفت”. 

“السيسي ده عذاب ومعاناة”

هذا ما قاله المشير في تسريب لحديث سجل له مع أحد الصحفيين قبيل توليه منصب الرئاسة بفترة
قصيرة. لعله لم يخطر بباله حينها بأن كلماته تلك ستتحقق في أرض الواقع، فقد تحول حكم عبد

الفتاح السيسي فعلاً إلى عذاب ومعاناة لمصر وأهلها. 
 

لقد ترنح ما بين وعد وآخر، وكل وعد من وعوده كان أشبه بالدمية البراقة التي تتدلى فوق رؤوس
شعـب غـارق في حسـن الظـن والخـوف. كـان وعـده الأول يتعلـق بالمليـارات الـتي كـان مـن المفـروض أن
تســتمر مصر في تلقيهــا مــن دول الخليــج الــتي مــولت الانقلاب العســكري. وقــد تفــاخر حينهــا أمــام
مساعديه بأن أموالهم كانت كثيرة جداً “مثل الرز”، وهي النظرة التي خابت بعد انهيار أسعار النفط
واندلاع الحرب في اليمن. منذ ذلك الحين أضاع هباء ما يقرب من  مليار دولار من المساعدات

التي جاءته نقداً أو على شكل ضمانات قروض أو نفط. 
 

وأما الوعد الثاني فكان مؤتمر المانحين الدوليين في شرم الشيخ. المزيد من الوعود ولا شيء يتغير. 
 

https://www.noonpost.com/14074/
https://www.nytimes.com/2014/05/25/world/middleeast/egypts-new-autocrat-sisi-knows-best.html?_r=0


يع البنية التحتية الكبيرة، مثل إنشاء عاصمة جديدة بتكلفة  مليار وكان الوعد الثالث هو مشار
دولار، أو مــشروع افتتــاح قنــاة الســويس الجديــدة. كــان مســؤولو الدولــة قــد وعــدوا قبــل عــام بــأن
يـع القنـاة ثلاثـة يـد مـن ر مـشروع توسـعة قنـاة السـويس الـذي كلـف  مليـارات دولار مـن شأنـه أن يز
أضعاف خلال ثمانية أعوام فقط. ولكن في الواقع كانت الزيادة في عدد السفن العابرة للقناة طفيفة

ير بما لا يزيد عن . بالمائة.  جداً لا تكاد تذكر، قدرت حسب أحد التقار
 

وأما الوعد الرابع فكان خطة تقضي بالتخلي عن جزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية على أمل
تجديــد الــدعم المــالي الســعودي. إلا أن الخطــة تســببت في ردود فعــل حانقــة، ومــازالت حبيســة أدراج

البرلمان والمحاكم، الأمر الذي أغضب السعوديين. 
 

هزات في القاهرة
 

والآن، يقال لنا بأن النجدة جاءت على شكل قرض من صندوق النقد الدولي قدره  مليار دولار.
بالنســبة لســوق العملات في مصر، يعتــبر ذلــك جهــاز إنعــاش وليــس قرضــاً. فقــد تراجعــت احتياطــات
العملة الأجنبية في شهر يوليو (تموز) إلى أدنى مستوى لها من ستة عشر شهراً بحسب تقرير صادر
عن بلومبيرغ، وتكفي لتغطي  قيمة الواردات لمدة ثلاثة شهور فقط. لا يوجد شيء بالمجان، ولا حتى
قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع أن يطالب بتخفيض قيمة الجنيه المصري، ورفع المزيد من
الدعم الحكومي للسلع، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وكل هذه مطالب طالما جرى الحديث عنها
ولكن لم ينفذ منها شيء على الإطلاق. الرواتب الوحيدة التي رفعها السيسي هي رواتب العاملين في
القــوات المســلحة وفي الشرطــة وفي الجهــاز القضــائي. حســب الوضــع الحــالي، تمثــل رواتــب القطــاع
الحكومي وتكاليف دعم السلع وأقساط الديون وفوائدها ما لا يقل عن ثمانين بالمائة من الميزانية.
يـد مـن التقشـف، والخيـار الوحيـد هـو إجبـار ذوي الـدخل المحـدود ولذلـك فليـس ثمـة مجـال يـذكر لمز

على تكبد المزيد. 
 

إن لأزمة الدولار التي تعاني منها مصر – والتي تتمثل في عجز في العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد
لــدفع تكــاليف الاســتيراد –  عــواقب حقيقيــة مثــل النقــص الحــاد في حليــب الأطفــال الرضــع أو قــرار
الوقـف المفـاجئ لاسـتيراد القمـح الـروسي بحجـة تغـير النظـم الخاصـة بالاسـتيراد الـتي تحظـر الحبـوب

المصابة بالفطريات. 
 

بلومـبيرغ ومجلـة الإيكونوميسـت كلاهمـا وجهتـا اللـوم إلى السـيسي وحملتـاه المسـؤولية عـن التـدهور
الاجتماعي. 

 
كتبت الإيكونوميست: “في الوقت الحالي تراجع الحديث عن انتفاضة أخرى أو حتى عن انقلاب آخر
للتخلص من السيسي. فالشرطة السرية التي أخذت على حين غرة في عام  تكثف جهودها
وتركــــز جــــل اهتمامهــــا في تحــــري وإخمــــاد أي معارضــــة. إلا أن الضغــــوط الســــكانية والاقتصاديــــة
والاجتماعيــة داخــل مصر تتفــاقم بلا هــوادة، ولــن يتمكــن الســيسي مــن ضمــان اســتمرار الاســتقرار.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-08/egypt-july-fx-reserves-drop-to-lowest-level-since-march-2015
https://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21703393-egypt-has-squandered-billions-dollars-aid-more-way-it
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-16/egypt-s-failing-economy-is-sisi-s-fault


يحتاج النظام السياسي المصري إلى أن يفتح من جديد، ولعل النقطة المناسبة للبدء بذلك تكون بأن
 ”. يبادر السيسي إلى الإعلان عن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية في عام

 
تســببت تلــك العبــارة الأخــيرة بهــزات داخــل القــاهرة، حيــث تنــاغمت مــع حالــة متعاظمــة مــن النقــد
المحلي وسط مجموعة من الصحفيين الذين كانوا قد وقفوا إلى جانب الانقلاب في عام . ومن
نماذج ذلك عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، الذي عارض الفرضية التي تقول إن
الاقتصاد يمر بعنق زجاجة ناجمة عن تراجع الدخل من السياحة ومن الاستثمار الأجنبي. وقال إن

مصر تمر عبر “نفق طويل” وتساءل عن درجة اضاءة النور في آخر هذا النفق.

مثل هذه الأحكام تمثل ما يشبه إشارات التحذير للسيسي. وهناك منتقدون آخرون أيضاً. كانت
ير صحفية تفيد بأن السوق قد أغرق الأيام التي سبقت عيد الأضحى مباشرة قد شهدت نشر تقار

بلحوم الحمير التي تباع للمستهلك على أنها لحوم أغنام وبقر. 
 

أي أياد أجنبية؟
رد الســيسي علــى منتقــديه مــن داخــل دائــرة مؤيــدي نظــامه بتــوجيه اللــوم إلى أيــد أجنبيــة، وكــانت
ير لها إن قوة خارجية تتآمر على مصر بهدف زعزعة صحيفة الأهرام المملوكة للدولة قد قالت في تقر
ثقـة الـرأي العـام وز الشـك في نفـوس النـاس بشـأن الحكومـة الحاليـة، ونسـبت ذلـك إلى “مصـادر

مطلعة” تحدثت إلى الصحيفة، ويقصد في العادة بذلك المخابرات الحربية. 
 

في شهر أغسطس (آب) اتهمت صحيفة الأهرام كلاً من البي بي سي والسي إن إن بالتآمر على مصر
وعلى قطاع السياحة فيها. والآن، تعمل الأيادي الأجنبية أيضاً من داخل بلومبيرغ والإيكونوميست
كما يزعم الإعلام المصري الرسمي. ولكن، ما هي هذه الأيادي الأجنبية؟ ومن هي القوة الأجنبية التي

تنشر المعلومات المغلوطة والمضللة عن مصر من خلال الإيكونوميست؟ 
 

هل هو رجب طيب أردوغان الذي اتهمته الإيكونوميست ذاتها بأنه سلطان جديد؟ أم هي الولايات
ــارات دولار مــا بين عــام  وعــام المتحــدة الــتي قــدمت لمصر مساعــدة عســكرية بقيمــة . ملي
كـبر مسـتثمر أجنـبي في مصر؟ أم هـي فرنسـا الـتي قـامت مـؤخراً ؟ أم هـي بريطانيـا الـتي تعتـبر أ
بتزويد مصر بحاملة مروحيات ثانية من طراز ميسترال؟ أو لعله فلاديمير بوتين الذي سعى السيسي

مراراً وتكراراً لاستمالته وكسب وده؟ 
 

الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن السيسي يفشل بالرغم من الدعم المالي والعسكري الهائل الذي
حصل عليه من دول الخليج ومن الغرب. وباتت الثقة فيه كزعيم للبلاد شبه منعدمة، ولم يبق له
من الأسلحة سوى إثارة الشك والوهم والرعب في نفوس الناس بحجة أن البلاد تتعرض لمؤامرات
أجنبية عليها. وبناء عليه لا يتعلق السؤال بما إذا كان السيسي قادراً على الاستمرار والبقاء في أجواء
الشك التي تحيط به. بات معظم الناس يعرفون الإجابة على ذلك. وإنما يتعلق السؤال الحقيقي

بكم بقي له من الوقت؟

https://www.dailynewsegypt.com/2016/09/19/548755/


 
بدائل السيسي 

قبل عام من الآن، وأثناء حديثه مع أردوغان، كان رد عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان
علـى هـذا السـؤال هـو: جـد لي بـديلاً. أمـا اليـوم، فلقـد أضحـت البـدائل واضحـة. فـالمرشحون الذيـن
يغلب أن يحلوا محل السيسي ليسوا ديمقراطيين ولن يكونوا من بين زعماء المعارضة، وإنما رجال
من داخل المؤسسة العسكرية، من بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سواء من الحاليين
أو السابقين، من الذين شابوا وهم يمارسون لعبة تنصيب المتنفذين في رأس هرم الدولة. ويعتقد

يادة مرحلة الانتقال السياسي الذي بات السيسي عاجزاً عن إنجازه.  بأن هؤلاء الناس بإمكانهم ر
 

ومـن الأسـماء الـتي تطـ، ونوردهـا هاهنـا دونمـا ترتيـب مقصـود: سـامي عنـان، رئيـس هيئـة الأركـان
السـابق في الجيـش المصري ونـائب طنطـاوي والمشهـور بلقـب “الثعلـب”. يتمتـع عنـان بعلاقـات جيـدة
مع السعوديين والأمريكيين، وهو رجل أقل ما يقال فيه أنه غير مغرم بفكرة الانتخاب الحر للرئيس
الذي يحكم مصر، ولقد كان واحداً من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين كانوا يرغبون في
الانقلاب علـى محمد مـرسي منـذ اللحظـات الأولى لتسـلمه منصـبه الرئـاسي. ولكـن يمكـن لعنـان الآن أن

يقود المرحلة الانتقالية في فترة ما بعد السيسي. 

 
وهناك مرشح الإمارات ورجلها المفضل أحمد شفيق الذي نافس مرسي في انتخابات الرئاسة وخسر،



إلا أنه مازال يتمتع بدعم قطاع لا بأس به من الطبقة المتنفذة في مصر. 
 

ير الدفاع الذي لا يجوز عزله، وكذلك اسم وبالعودة إلى الداخل المصري، يرد اسم صدقي صبحي، وز
الفريق محمود حجازي – والد زوج ابنة السيسي-. وكان حجازي قد عين رئيساً لهيئة الأركان ونائباً
لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه الحليف المؤتمن من قبل السيسي منذ استقالة هذا
ــام الأخــير مــن الجيــش تمهيــداً لخــوض الانتخابــات الرئاســية. ولكــن حــتى أقــرب الحلفــاء هــذه الأي
يراً بإمكانهم أن يتجاوزوا بطموحاتهم سيدهم الحالي، تماماً كما فعل السيسي نفسه حينما كان وز
للـدفاع، وهـو الـذي اختـاره مـرسي بنفسـه لشغـل ذلـك المنصـب. مـا مـن شـك في أن الغـدر سـيف ذو

حدين. 
 

ــرز زعمــاء المعارضــة ــور، أحــد أب ــرد أســماؤهم في هــذا المجــال أيمــن ن مــن الأشخــاص المنفيين الذيــن ت
الليبرالية ومؤسس حزب الغد، ومحمد محسوب، أحد أبرز زعماء حزب الوسط وأستاذ القانون الذي
يقيـــم حاليـــاً في فرنســـا. كلا الـــرجلين ينشطـــان حاليـــاً في مبـــادرات تســـتهدف إعـــادة إحيـــاء المعارضـــة

السياسية داخل مصر. 
 

إلا أن القائمــة تخلــو مــن اســم أي شخــص لــه علاقــة بجماعــة الإخــوان المســلمين أو يمثلهــا أو ينتمــي
إليهــا. والســبب في ذلــك أن جماعــة الإخــوان تلقــت ضربــة قاســية أنهكتهــا وأضعفتهــا، وهــي الآن
ــد الأسر داخــل مصر وضعيفــة وتعــاني مــن الانقسامــات والانشقاقــات في صــفوفها في محظــورة وقي
الخا إزاء ما الذي يتوجب أن تقوم به من بعد. وما من شك في أن غياب جماعة الإخوان المسلمين
ســواء في الــداخل أو في الخــا يتيــح فرصــة أمــام أعضــاء المعارضــة الليبراليــة في مصر لإعــادة توحيــد
صــفوفهم والتجمــع مــن جديــد، وذلــك أنهــم لــن ينظــر إليهــم علــى أنهــم يشكلــون رأس حربــة تمهــد

لعودة جماعة الإخوان تارة أخرى إلى الساحة السياسية. 
 

A dead man أياً كان الحال، فإن السيسي كما يقول المثل الإنجليزي رجل ميت يمشي على الأرض
walking.، وهو المثل الذي تعود جذوره إلى وصف حال رجل يسير بقدميه نحو المقصلة. إلا أن في
القرآن مثلاً أفضل وأعظم بلاغة من ذلك، حيث ورد في النص القرآني أنه عندما مات الملك سليمان
لم يلاحــظ أحــد في البدايــة أنــه قــد فــارق الحيــاة، لأنــه مــات واقفــاً متكئــاً علــى عصــاه. كــانت المخلوقــات
كل منسأته. ذلك بالضبط هو الوضع الوحيدة التي علمت بموت سليمان هي الأرضة التي ذهبت تأ

الذي يوجد فيه السيسي اليوم، وها هي الأرضة تحتشد من حوله. 
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